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عن عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم ]مسلم ٢٦[:

»من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة«

ــه إلا  ــعنى لا إلـ ــد ومـ ــل التوحيـ ــن جهـ ــة أن مـ ــه دلالـ وفيـ

ـــه تعـــالى: ﴿والاا  ـــار، ويشـــهد لهـــذا المـــعنى قول ـــه دخـــل الن الل

ـــهِدا  ـــن شَا ةا إلِاا ما اعا ـــفا ـــهِ الشا ـــن دُوِ� ـــونا مِ ـــنا يادْعُ ـــكُُ الاذِي يامْلِ

﴾ ]الزخـــرف 8٦[. هُـــمْ ياعْلامُـــونا ـــقِِّ وا بِالْحَا

ـــقِِّ﴾، معنـــاه  ـــهِدا بِالْحَا ـــن شَا وقـــال الســـمعاني: »وقولـــه: ﴿إلِاا ما

على القـــول الأول: إلا لمـــن شَـــهد بالحَـــقِّّ، وهـــو مـــن شَـــهد 

﴾، ظاهـــر المـــعنى،  ـــونا ـــمْ ياعْلامُ هُ ـــه: ﴿وا ـــه، وقول ـــه إلا الل بلا إل

ـــمٍ«. ـــاه: ياشـــهدون عـــن عل ومعن
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عن عبد الله بن عباس ]البخاري ٤٩٢٠[:

»صـــارت الأوثـــان التي كا�ـــت في قـــوم �ـــوح في العـــرب باعْـــدُ، 

ل، وأمـــا سُُـــواعٌٌ كا�ـــت  ـــدا نْ ـــة الجا وْما ـــبٍٍ بدا دٌ كا�ـــت لكل أمـــا وا

يْـــل، وأمـــا ياُ�ـــوثُُ فكا�ـــت لمُـــراد ثـــم لـــباني غطيـــف  لهُذا

ـــا  ان، وأم ـــدا مْ ـــت لها ـــوقُُ فكا� ـــا ياعُ ـــبإٍٍ، وأم ـــد سُ ـــوْف عن بالجا

عٌ، أسُـــماءُُ رجـــالٍ  ــر لآل ذي الـــكالاا �اسْـــرٌ فكا�ـــت لحَِمْياـ

ـــيطان  ـــى الش ـــوا أوح ـــا هلك ـــوح، فلم ـــوم � ـــن ق ـــن م صالحَي

إلى قومهـــم، أن ا�صبـــوا إلى مجالســـهم التي كا�ـــوا يجلســـون 

ــد، حتى  ــا وسُـــموها بأسُـــمائهم، ففعلـــوا، فلـــم تُعباـ أ�صاببـ

ت« ـــدا ـــم عُبِ ـــخ العِل ـــكُ وتاناسا ـــكُ أولئ إذا هل

ومعنـــاه أن عبـــادة الأصنـــام كا�ـــت بعـــد ذهـــاب العِلـــم 

وحلـــول الجهـــل، فالشـــرك قريـــن الجهـــل.
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عن عبد الله بن مسعود ]الطبراني 8٧٦٤[:

ـــر  ، إن آمـــن آمـــن، وإن كافا ـــه رجلاب ـــدن أحدكـــم دين »ألا لا يقلِ

ـــه لا أسُـــوة في الشـــر« ـــر؛ فإٍ� فا كا

ل بن إسُماعيل ]عبد الله بن الإمام أحمد 8٥٣[: عن المُؤَاما

دريـّــة  ني أن القا ــ�ا ان يقـــول: بالاـ ـــاراة بـــن زَااذا »سُـــمعت عُما

ـــه  ـــون: والل ـــوم القيامـــة مـــع المشـــركين، فيقول يُحَشـــرون ي

ـــث  ـــا مشـــركين، فيقـــال لهـــم: إ�كـــم أشَـــركتم مـــن حي مـــا كن

ـــة:  ـــوم القيام ـــم ي ـــال له ـــه يق ـــ�ني أ� ـــال: وبل ـــون، ق لا تعلم

ـــلّ« ـــزّ وج ـــه ع ـــاءُ الل ما ـــم خُصا أ�ت

ـــل التقليـــد والمتابعـــة  ـــر«، فجعا ـــر كافا فا فتأمـــل قولـــه: »وإن كا

على الكفـــر كفـــر، ولـــم يعـــذره بذلـــكُ.

ــث لا  ــن حيـ ــرك مـ ــوعٌ الشـ ــرة على وقـ ــة ظاهـ ــه دلالـ وفيـ

ــه. ــذ بـ ـ ــون مؤَاخا ــرءُ، ويكـ ــم المـ يعلـ
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دي ]خلقِّ أفعال العباد 8٠/١[: عن أبي وائل الأاسُا

ــا،  ــه عنهمـ ــه رضي اللـ ــد اللـ ــوسى وعبـ ــع أبي مـ ــت مـ »كنـ

ــامٌ، يانـــزل  ــاعة أيـ ــال الـــنبي صلى الله عليه وسلم: بيـــن يـــدي السـ ــالا: قـ فقـ

ــم« ــا العِلـ ــع فيهـ ــل ويُرفـ ــا الجهـ فيهـ

عن جابر بن عبد الله ]أحمد ١٤٩٥٤[:

ــن  ــةٍ مـ ـ فْقا ــال في خا ــرج الدّجـ ــه صلى الله عليه وسلم: يخـ ــول اللـ ــال رسُـ »قـ

ــم« ــن العِلـ ــارٍ مـ ــن، وإدبـ الديـ

ــنبي  ــال الـ ــرة: »قـ ــن أبي هريـ ــا ورد عـ ــه مـ ــا إليـ وإذا أضفنـ

ــات �ســـاءُ داوْس  صلى الله عليه وسلم: لا تقـــوم الســـاعة حتى تضطـــرب أالاياـ
ـــا في  ـــوا يعبُدو�ه ـــة داوْس التي كا� ـــة طاغي لاصا ـــول ذي الخا ح

ـــا: »تلا رسُـــول اللـــه صلى الله عليه وسلم:  الجاهليـــة« ]البخـــاري ٧١١٦[، وعنـــه أيضب

ـــونا  ـــاسا يادْخُلُ ـــتا النا أايْ را ـــحُُ 1 وا تْ الْفا ـــهِ وا ـــرُ اللا ـــاءُا �اصْ ا جا ﴿إذِا

ـــا﴾ ]النصـــر ١–٢[، فقـــال رسُـــول اللـــه صلى الله عليه وسلم:  ــهِ أافْوااجب فِي دِيـــنِ اللاـ

ـــم[. ـــا« ]الحَاك ـــه أفواجب ـــوا في ـــا دخل ـــا كم ـــه أفواجب ـــن من ليخرج

ـــمّ  ـــان يع ـــر الزم ـــة على أن آخ ـــة دلال ـــذه الأدل ـــوعٌ ه فبمجم

ـــل.  ـــرك والجه ـــه الش في



6الأدلة من السنة والأثر على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ]مسلم ٩٧٦[:

»اسُـــتأذ�ت ربي أن أسُـــت�فر لأمـــي فلـــم يأذن لي، واسُـــتأذ�ته 

أن أزَور قبرهـــا فأذن لي«

عن جابر بن عبد الله ]أحمد ١٤١٥٢[:

ـــا �ـــخلاب لـــبني النجّـــار، فســـمع أصـــوات  »دخـــل الـــنبي صلى الله عليه وسلم يومب

ــون في  ــة يعذبـ ــوا في الجاهليـ ــار ماتـ ــن بني النجـ ــال مـ رجـ

ـــا، فأمـــر أصحَابـــه أن  قبورهـــم، فخـــرج الـــنبي صلى الله عليه وسلم فازعِب

يتعـــوذوا مـــن عـــذاب القبـــر«

عن أ�س بن مالكُ ]مسلم ٢٠٣[:

»أن رجلاب قـــال: يـــا رسُـــول اللـــه، أيـــن أبي؟ قـــال: في النـــار، 

ـــى دعـــاه، فقـــال: إن أبي وأبـــاك في النـــار« فلمـــا قافا
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عن أم المؤَمنين عائشة ]مسلم ٢١٤[:

ــا رسُـــول اللـــه، ابـــن جُدْعـــان كان في الجاهليـــة  »قلـــت: يـ

ــه؟  ــل ذاك �افعـ ــاكين، فهـ ــم المسـ ــم، ويطعـ ــل الرحـ يصـ

ـــا: رب اغفـــر لي  قـــال: لا يـــا عائشـــة؛ إ�ـــه لـــم يقـــل يومب

ــن« ــوم الديـ ــئتي يـ خطيـ

وابـــن جُدْعـــان كان يـــأتي ببعـــض الشـــعائر في الجاهليـــة، 

ولـــم تنفعـــه مـــع الشـــرك باللـــه.

ـــؤَلاءُ  ـــم له ك ـــنبي صلى الله عليه وسلم حا ـــة على أن ال ـــا دلال ـــار فيه ـــذه الآث وه

الجاهلييـــن المشـــركين بالعـــذاب ولـــم يعذرهـــم بالجاهليـــة 

ـــه. ـــاه وأم ـــه أب ـــذر ب ـــذربا لع ـــل ع ـــو كان الجه ـــهْلاءُ، ول الجا
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عن أبي أمامة الباهلي ]مسلم ٢٩٤[:

ـــة  ـــا في الجاهلي ـــلامي: كنـــت وأ� »قـــال عمـــرو بـــن عبســـة السُ

لالـــة، وأ�هـــم ليســـوا على شيءُ وهُـــم  أظـــنّ أن النـــاس على ضا

يعبـــدون الأوثـــان«، وفي روايـــة: »إني كنـــت في الجاهليـــة أرى 

لالـــة، ولا أرى الأديـــان شَـــيئبا« ]الب�ـــوي ٣٢٢/٣[  النـــاس على ضا

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ]البخاري ١٠٠[:

»سُـــمعت رسُـــول اللـــه صلى الله عليه وسلم يقـــول: إن اللـــه لا يقبـــض العلـــم 

ـــم بقبـــض  ـــاد، ولكـــن يقبـــض العل ـــا ينتزعـــه مـــن العِبا ا�تزاعب

ـــا  ـــا اتخـــذ النـــاس رؤوسُب العلمـــاءُ، حتى إذا لـــم يبـــقِّا عالمب

ـــوا« لّ ـــوا وأضا لّ ـــمٍ، فضا ـــر عل ـــوا ب�ي ـــئلوا فأفت ، فسُ ـــالاب جهّ

وفيه أن الجهل قرين الضّلالة والشرك.

ـــرؤوس  ة ل ـــدا لِ ـــذر المُقا ـــم ياع ـــنبي صلى الله عليه وسلم ل ـــة أن ال ـــه الدلال ووج

ـــضّلال. ـــم بال هُ فا ـــل واصا ـــل، ب الجه
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قال عمر بن الخطاب ]شَرح السنة للبربهاري ٣٦/١[:

»لا عُـــذْرا لأحـــد في ضلالـــة ركبِهـــا حسِـــبها هـــدى، ولا في هـــدى 

ـــت الحَجـــة،  ـــت الأمـــور، وثاباتا ـــة؛ فقـــد بُيِنا ـــبه ضلال تراكـــه حسِ

وا�قطـــع العـــذر«

عن عمر بن الخطاب ]ابن أبي حاتم ١٩١٧٤[:

ـــكُا  بِ ـــراكا بِرا ـــا غا ـــانُ ما ـــا الْإِ�سا ـــا أايهُا ـــة: ﴿يا ـــذه الآي ـــرأ ه ـــه ق »أ�

ـــه« هْلُ ـــهِ جا ـــراه والل ـــال: غا ـــار ٦[، فق ـــمِ﴾ ]الا�فط ي رِ الْكا

يْثام ]ابن أبي شَيبة ٣٤8٦٤[: عن ربيع بن خا

ــمِ﴾  يـ رِ ــكُا الْكا بِـ ــراكا بِرا ـ ــا غا ـ ــانُ ما ـ ــا الْإِ�سا ـ ــا أايهُا ــه: ﴿ياـ »في قولـ

]الا�فطـــار ٦[، قـــال: الجهـــل«
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يْن ]ابن ماجه ٣٥٣١[: عن عمران بن الحَُصا

ـــة مـــن صُفْـــر فقـــال:  لْقا »أن الـــنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاب في يـــده حا

ـــة. قـــال: ا�زعهـــا  مـــا هـــذه الحَلقـــة؟ قـــال: هـــذه مـــن الواهن

ـــا« هْنب ـــدك إلا وا ـــا لا تزي فإٍ�ه

امة ]الدر المنثور ١٩٧/١[: عن قتادة بن دِعا

﴾، مــن بعــد مــا أراهــم  لـِـكُا ــتْ قُلوُبُكُــم مِــن باعْــدِ ذاٰ »﴿ثُــما قاسا

ــر  ــن أم ــم م ــا أراه ــد م ــن بع ــوتى وم ــاءُ الم ــن إحي ــه م الل

ــه  ــم عــذر الل ﴾، ث ــواةب ــدُ قاسْ ــاراةِ أاوْ أاشَا الْحَِجا ــيا كا ــل: ﴿فاهِ القتي

إنِا مِــنا  الحَجــارة ولــم يعــذر شَــقيّ ابــن آدم فقــال: ﴿وا

قُِّ  ــقا ــا ياشا ــا لاما إنِا مِنْها ــارُۚۚ  وا اْ�ها ــهُ الْأ ــرُ مِنْ جا ــا ياتافا ــاراةِ لاما الْحَِجا

شْــياةِ اللاهِ﴾« ــا ياهْبِــطُُ مِــنْ خا ــا لاما إنِا مِنْها ــاءُُۚ  وا جُ مِنْــهُ الْما ياخْــرُ فا

لــكلام  شَــاهد  »فيــه  الوهــاب:  عبــد  بــن  محَمــد  قــال 

الصحَابــة: أن الشــرك الأص�ــر أكبــر مــن الكبائــر، وأ�ــه لــم 

بالجهالــة«. ر  يُعْــذا

ــة في  ر بالجهال ــذا ــم يُعْ ــل ل ــه إذا كان الرج ــة أ� ــه الدلال ووج

ــر؟ ــرك الأكب ــف بالش ــر، فكي ــرك الأص� ــور الش ــن أم ــر م أم
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بْعِي ]أصول الاعتقاد للالكائي ٢8٧[: عن خالد بن ثابت الرا

ني أ�ه كان في بني إسُـرائيل شَـابٌ قد قـرأ الكتاب وعلم  �ا »بالاـ

ـا، وكان م�مـوربا، وأ�ـه طلـبٍ بقراءُتـه الشـرف والمال،  علمب

وأ�ـه ابتـدعٌ بدعـة فـأدرك الشـرف والمـال في الد�يـا، وأ�ـه 

لبـث كهيئتـه حتى بلـغ سُـناً، وأ�ـه بينمـا هـو �ائـم ذات ليلـة 

على فراشَـه إذ تفكـر في �فسـه فقـال: هـبٍ هـؤَلاءُ النـاس لا 

يعلمـون، أليـس الله عـزّ وجلّ علم ما ابتدعتـه؟ فقد اقترب 

الأجـل، فلـو أني تبـت. فبلـغ مـن اجتهـاده في التوبـة أ�ه عمد 

فخـرقُ ترقوتـه، ثـم جعل فيها سُلسـلة، ثـم أوثقها إلى آسُـية 

مـن أواسي المسـجد، وقـال: لا أبـرح مـكاني حتى ينـزل الله 

في توبـة أو أمـوت مـوت الد�يـا. وكان لا ياسـتنكِر الوحـي من 

بني إسُـرائيل، فأوحـي وحـي اللـه عـزّ وجـلّ في شَـأ�ه إلى �بي 

ا فيمـا بـيني وبينـكُ  مـن الأ�بيـاءُ: إ�ـكُ لـو كنـت أاصبـت ذ�ببـ

ـا مـا بلـغ، ولكـن كيـف بمـن أضللـت مـن  لتُبـت عليـكُ بال�ب

عبـادي فماتـوا فأدخلتهـم جهنـم؟ فلا أتـوب عليـكُ«
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